
هل تنجح المصالحة الفلسطينية الثامنة؟
, كتوبر كتبه محمود سمير |  أ

كيد قبل عدة أيام دخلت حركتا حماس وفتح في جولة مصالحة جديدة، وعندما نقول جديدة فبالتأ
ليست المرة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة، بل المرة الثامنة، حيث كانت الاتفاقيات السابقة تفشل
عند عملية التطبيق، ولهذا فإن السؤال المهم: هل هذه المرة كسابقاتها أم هناك شيئًا مختلفًا هذه

المرة؟ في البداية فلنلق نظرة على الواقع قبل هذه الجولة من المصالحة.

لقد  فازت  حركة حماس في الانتخابات عام  وأصرت على رفض الاعتراف بـ”إسرائيل “وهو ما
لم تقبله الأطراف الدولية والإقليمية التي كانت أحد أسباب الانقسام الفلسطيني، إضافة إلى الخلاف

بين حركتي فتح وحماس، ومنذ العام  تعيش غزة تحت حصار إسرائيلي وإقليمي خانق.

وقد تضاعفت الأزمة في الآونة الأخيرة  ووصلت لطريق مسدود بين حماس وعباس، فالحكومة في
رام الله  والــتي اســتلمت المســؤولية عــن غــزة مــرة أخــرى في  بعــد تنــازل إســماعيل هنيــة عــن
منصــب رئيــس الــوزراء في غــزة، لم تقــم  بمســؤولياتها تجــاه قطــاع غــزة وتــأمين احتياجــاته الأساســية
كثر من حجة، وفي مقابل ذلك شكلت حماس في مارس   لجنة لإدارة شؤون قطاع  تحت أ
غزة مما جعل الرئيس عباس يعتبر ذلك مناكفة له ثم شدد بعد ذلك الإجراءات العقابية على غزة،

من قبيل تقليص إمدادات الكهرباء وتخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر.

وقد ساءت الأوضاع بدرجة كبيرة  لدرجة أن حركة حماس قبلت بالجلوس مع الرجل المفصول من
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حركــة فتــح محمد دحلان،  حيــث عــرض دحلان المساهمــة في تخفيــف الحصــار عــن غــزة بمساعــدة دول
يـد مـن إقليميـة مثـل السـعودية والإمـارات ومصر، وفي مقابـل ذلـك لـوح الرئيـس محمـود عبـاس بمز

الإجراءات المشددة على غزة.

لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط مهمة وهي أن المصالحة حتى الآن لم تتم، رغم
أن حماس سلمت الحكومة في رام الله المسؤولية عن غزة بل إن  الذي تم هو

الاتفاق على المصالحة

كثر من  أعوام من الحصار و حروب كبيرة، ومأساة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء عاشت غزة أ
وإغلاق المعــابر ومنــع دخــول المــواد الأساســية كــالوقود ومــواد البنــاء وتزايــد نســبة البطالــة وعــدم تــوفر
المعاشــات حــتى لمــوظفي الحكومــة، تخللهــا انحســار في الأمــل بتحســن الوضــع الإقليمــي بعــد تراجــع
يــا وخاصــة في مصر الــتي يشكــل موقفهــا عــاملاً أساســيًا في واقــع موجــات الربيــع العــربي في مصر وسور
كيـدها القضيـة الفلسـطينية، كمـا أن حمـاس حـاولت أن تتجنـب عـداء بعـض الـدول لهـا مـن خلال تأ
علــى أنهــا لا تتــدخل في الشــؤون الداخليــة، كمــا أنهــا طــورت وثيقــة سياســية لم تــشر فيهــا صراحــة إلى
العلاقــة مــع الإخــوان المســلمين في الــدول العربيــة الأخــرى لكــن هــذا لم يغــير مــن التعامــل العــربي مــع

حماس بشكل جدي.

 وبهذا وجدت حماس نفسها لا تستطيع أن تستمر في تحمل المسؤولية بهذه الطريقة التي تنقص
كــثر مــن مليــوني شخــص في قطــاع غــزة كمــا أنهــا في نفــس الــوقت تشغلهــا عــن مــن رصــيدها لــدى  أ
مشروعها الأساسي كحركة مقاومة للاحتلال وتجعل أنصارها في الضفة الغربية تحت وطأة الضغط

والتنكيل.

الأوضاع الصعبة التي يعيشها الطرفان أصبحت حافزًا مهمًا نحو المصالحة
خاصة، بسبب الضغط الشعبي في قطاع غزة  والذي جعل حركة حماس
ية وتسليم المعابر الحدودية تفضل أن تقدم تنازلات مثل حل اللجنة الإدار

والوزارات والمقرات إلى حكومة رام الله

في الــوقت نفســه تمــر حركــة فتــح بحالــة ضعــف كــبيرة بســبب تراجــع عمليــة التسويــة مــع “إسرائيــل”
واســتمرار الــدعم الأمريــكي لـــ”إسرائيل”، إضافــة إلى أن محمــود عبــاس يعــاني مــن مشكلــة في شرعيــة
تمثيــل الشعــب الفلســطيني حيــث تــم انتخــابه في العــام   . وأيضًــا تعــاني الحركــة مــن الضعــف
كـثر مـن شخصـية علـى موقـع رئاسـة السـلطة بعـد محمـود عبـاس، القيـادي داخـل الحركـة وتنـافس أ
ومــن أبــرز هــذه الشخصــيات محمد دحلان المعــروف بارتباطــاته الإقليميــة وعلاقــاته مــع دولــة الإمــارات،
كثر من مرة واستطاع الجلوس مع قيادة حماس في غزة التي بدت مضطرة للجلوس والذي بادر أ
معه، وهذا ما أثار حفيظة رام الله وجعلها تخشى من أن تكون خا اللعبة، فغيرت اتجاهها عند



هذه النقطة وقررت الانخراط في عملية المصالحة لأنها رأت أن التوجه الدولي يريد تسكين جبهة غزة
بأي شكل سواء من خلالها أو من خلال التفاهم بين حماس وتيار دحلان.

لقد كانت  الأوضاع الصعبة التي يعيشها الطرفان حافزًا مهمًا  نحو المصالحة خاصة بسبب الضغط
ية الشعبي في قطاع غزة  والذي جعل حركة حماس تفضل أن تقدم تنازلات مثل حل اللجنة الإدار
وتســليم المعــابر الحدوديــة والــوزارات والمقــرات إلى حكومــة رام الله، وقــد قــال رئيــس حمــاس في غــزة
والمنتخب حديثًا يحيى السنوار: “لسنا معنيين باستمرار حكم حركة حماس، فهو أتفه من موت طفل
واحد في المشفى”، إضافة إلى تزايد  تخوفات فتح من المحاولات التي يقوم بها محمد دحلان بعد وضوح

الدعم المصري والإماراتي له.

يــكي لكــن الحــافز الأكــبر جــاء مــن البُعــد الــدولي وليــس المحلــي وتحديــدُا بســبب رفــع الفيتــو  الأمر
والإسرائيلي عن عملية المصالحة وقد قال نائب رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس موسى
أبــو مــرزوق نقلاً عــن مســؤول ســياسي عــربي: “الفيتــو الأمريــكي الإسرائيلــي علــى المصالحــة الوطنيــة
الفلســطينية لم يعــد قائمًــا حيــث تــم رفعــه”.   ويبــدو أن إدارة ترامــب تحــضر لمــشروع كــبير تظهــر أحــد
مؤشراتــه في تزايــد عمليــات التطــبيع الــتي يســمع عنهــا بين الحين والآخــر بين “إسرائيــل” وعــدد مــن
الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات، وعلى صعيد “إسرائيل” فسوف تستفيد من

يا. تقييد حركة حماس في غزة  إذ كانت تتحضر لعملية كبيرة ضد حزب الله في لبنان وسور

مصر تنظر إلى نفسها تاريخيًا على أنها الأحق بترتيب البيت الفلسطيني من
دول مثل تركيا وقطر والتي لا تتمتع بعلاقات جيدة معها في هذه الآونة

كــثر مــن دولــة مــن بينهــا تركيــا وقطــر وروســيا أن تقــوم بــدور إيجــابي في رعايــة عمليــة وقــد حــاولت أ
المصالحـة خلال الآونـة الأخـيرة  وعرضـت خـدماتها وقـد تـوجهت وفـود مـن حركـتي فتـح وحمـاس إلى
هـذه الـدول في الشهـر المـاضي، ولكـن يبـدو أن الـدور المصري ألقـى بثقلـه في هـذه العمليـة، وهيـأت لـه
ذلـك عـدة عوامـل منهـا العامـل الجغـرافي، فـأي مصالحـة لا تكـون مصر مؤيـدة لهـا سـوف تولـد ميتـة
بسبب تحكم مصر بالمعبر الوحيد لقطاع غزة مع الخا، أما الأمر الثاني فهو العامل الأمني، فمصر
تريد تأمين العلاقة مع حماس لحاجتها للأخيرة في تأمين الحدود والمساهمة في العمل ضد تهديد

داعش في سيناء

أما الأمر الثالث فإن مصر تنظر إلى نفسها تاريخيًا على أنها الأحق بترتيب البيت الفلسطيني من دول
مثل تركيا وقطر والتي لا تتمتع بعلاقات جيدة معها في هذه الآونة، ويكمن الأمر الرابع في رغبة مصر
في تكرار دورها في صفقة وفاء الأحرار  كمثيلة للأولى التي رعتها في ، وخامسًا وهو مهم جدًا
والتأخير للأهمية، فمصر تريد أن تظهر نفسها للإدارة الأمريكية أنها حليفة قادرة على ترتيب واحد
من أهم ملفات المنطقة  وقد أظهرت المخابرات المصرية حرصًا كبيرًا على إنجاح الجولة الحالية من
المصالحة وزار رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي غزة قبل عدة أيام وقد تم كل ذلك بطبيعة الحال

بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي.



كخلاصة لا بد من الإشارة إلى عدة نقاط مهمة وهي أن المصالحة حتى الآن لم تتم، رغم أن حماس
سلمت الحكومة في رام الله المسؤولية عن غزة بل إن الذي تم هو الاتفاق على المصالحة، كما يجدر
كيـد مختلفـة وهـو مـا يميزهـا عـن المـرات السابقـة، ومـن القـول إن الظـروف والمعطيـات هـذه المـرة بالتأ
أهــم هــذه المعطيــات المرونــة الكــبيرة الــتي أبــدتها حركــة حمــاس، فمهارة المنــاورة السياســية  في العمــل
كثر وضوحًا لدى حماس مؤخرًا، ومن أمثلة السياسي والبعد عن التجمد بسبب الأيديلوجيا أصبح أ
ذلــك تطويرهــا لوثيقــة سياســية جديــدة وإن لم تحمــل الكثــير مــن التغيــير وكذلــك مناورتهــا مــن خلال
ية والجلوس مع محمد دحلان  والذهاب إلى روسيا وتحسين العلاقة من تشكيل وحل اللجنة الإردار

جديد مع إيران مع الحفاظ على العلاقة مع كل من تركيا وقطر.

يمكن القول إن هذه الجولة من المصالحة قد يكون عمرها أطول من سابقاتها
خصوصًا إذا ترافقت مع تحسن في حياة أهل غزة ولكنها بمجرد اقترابها من

سلاح المقاومة ومن الأمور الجوهرية التي تخص المواجهة مع الاحتلال قد تنهار
مرة أخرى

 لكـن مـا زالـت هنـاك عوائـق أساسـية موجـودة قـد تعرقـل المصالحـة وهـي أن الثقـة بين الطـرفين مـا
زالــت ضعيفــة ونظــرة كــل طــرف للمــشروع الــوطني الفلســطيني وهــي الأهــم مــا زالــت مختلفــة،
فالانقسام الفلسطيني لم يكن فقط عمن يدير الحكومة ولكن هذا الانقسام عن غاية وكيفية المواجهة

مع الاحتلال.

من أهم الأمور التي يخشى منها كهدف لاحق لهذه المصالحة أنها تهدف لتطويع حماس وسحب
كثر من مرة، ولكن يبدو أن حماس غير قابلة لمجرد الحديث عن هذا الأمر، سلاحها كما تم الحديث أ

ولا تقتصر الخطورة على حماس بل إن قيادة فتح تخشى من مرحلة ما بعد عباس.

ويمكــن القــول إن هــذه الجولــة مــن المصالحــة قــد يكــون عمرهــا أطــول مــن سابقاتهــا خصوصًــا إذا
ترافقت مع تحسن في حياة أهل غزة ولكنها بمجرد اقترابها من سلاح المقاومة ومن الأمور الجوهرية

التي تخص المواجهة مع الاحتلال قد تنهار مرة أخرى.

كيد توافقهما على مشروع تحرر وطني واحد كبر فصيلين وبالتأ إن الأجواء إيجابية وحماس وفتح أ
يحتاج لتنازل من الطرفين وهو المسار المثالي لطموحات الشعب الفلسطيني وهو ما يتم العمل على

يبًا. ألا يصطدم بصخرة الواقع المرير قر
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